
50330 - ما الحكمة من تحريم الصوم على الحائض ؟

السؤال

نريد أن نعرف الحكمة من عدم صيام المرأة مع أن الصيام لا دخل له بالنجاسة .

الإجابة المفصلة

أولاً :

يجب على المؤمن التسليم لحكم الله تعالى والانقياد له ولو لم يعرف الحكمة منه ، بل يكفيه أنه أمر الله ورسوله ،
صِ عْ نْ يَ مَ مْ وَ هِ رِ نْ أَمْ ةُ مِ رَ يَ مُ الْخِ كُونَ لَهُ راً أَنْ يَ ولُهُ أَمْ سُ رَ ى اللَّهُ وَ ا قَضَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ لا مُ نٍ وَ مِ ؤْ ا كَانَ لِمُ مَ قال الله تعالى : ) وَ

مَ كُ حْ ولِهِ لِيَ سُ رَ لَى اللَّهِ وَ وا إِ عُ ا دُ نِينَ إِذَ مِ ؤْ لَ الْمُ وْ ا كَانَ قَ نَّمَ يناً ( الأحزاب/36. وقال : ) إِ بِ لالاً مُ لَّ ضَ دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ اللَّهَ وَ
ونَ ( النور/51. لِحُ فْ مُ الْمُ أُولَئِكَ هُ نَا وَ عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ ولُوا سَ قُ مْ أَنْ يَ نَهُ بَيْ

ثانياً :

يوقن المؤمن ويؤمن إيماناً جازماً أن الله تعالى حكيم ، فلا يشرع شيئاً إلا لحكمة بالغة ، فلا يأمر بشيء إلا لما فيه
من المصلحة الخالصة أو الغالبة ، ولا ينهى عن شيء إلا لما فيه من المفسدة الخالصة أو الغالبة ، وما أحسنَ ما قاله

ابن كثير رحمه الله في "البداية النهاية" )6/79( :

"وجاءت شريعته )صلى الله عليه وسلم( أكمل شريعة ، لم يبق معروف تعرف العقول أنه معروف إلا أمر به ، ولا

منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهى عنه ، لم يأمر بشيء فقيل : ليته لم يأمر به ، ولا نهى عن شيء فقيل : ليته لم
ينه عنه" اهـ .

لكن هذه الحكمة قد نعلمها ، وقد تخفى علينا ، وقد يخفى علينا أكثرها أو بعضها .

ثالثاً :

أجمع العلماء على تحريم الصوم على الحائض ، وأنها يلزمها قضاء ما أفطرته بسبب الحيض إذا كان الصوم واجبا
كصيام رمضان .

وأجمعوا أيضا على أنها إذا صامت لم يصح صومها . انظر السؤال رقم )50282( .

واختلف العلماء في الحكمة من عدم صحة الصوم من الحائض .
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فقال بعضهم : الحكمة غير معلومة لنا .

ا" اهـ من يهَ ةً فِ وطَ رُ شْ تْ مَ سَ ةَ لَيْ ارَ هَ نَّ الطَّ إِ نَاهُ , فَ عْ كُ مَ رَ دْ ا لا يُ نْهَ حُّ مِ صِ مِ لا يَ وْ نُ الصَّ كَوْ نِ : "وَ يْ مَ رَ امُ الْحَ الَ إمَ قَ
"المجموع" )2/386(.

وقال آخرون : بل الحكمة أن الله تعالى نهى الحائض عن الصيام وقت الحيض رحمةً بها ، لأن خروج الدم يضعفها ،
فإذا صامت وهي حائض اجتمع عليها الضعف بسبب الحيض وبسبب الصيام ، فيخرج الصوم بذلك عن حد

الاعتدال ، وقد يصل إلى حد الإضرار .

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" )25/234( :

ولُ : نَقُ اسِ فَ يَ قِ الْقِ فْ لَى وَ لِكَ عَ انَ ذَ يَ رَ جَ ضِ وَ يْ ةَ الْحَ مَ كْ رُ حِ كُ نَذْ " فَ

ادِ فِي صَ تِ رَ بِالاقْ أَمَ ارِعُ وَ نْهُ الشَّ ى عَ ي نَهَ رِ الَّذِ وْ نْ الْجَ اتِ مِ ادَ بَ ي الْعِ افُ فِ رَ الإِسْ ءٍ . وَ يْ لِّ شَ ي كُ لِ فِ دْ اءَ بِالْعَ عَ جَ رْ إنَّ الشَّ
امُ يَ امِ صِ يَ لُ الصِّ دَ أَعْ امِ وَ يَ لُ الصِّ الَ : ) أَفْضَ قَ الِ وَ صَ نْ الْوِ ى عَ نَهَ ورِ وَ حُ يرِ السُّ أْخِ تَ رِ وَ طْ يلِ الْفِ جِ عْ رَ بِتَ ا أَمَ ذَ لِهَ اتِ ; وَ ادَ بَ الْعِ

عِ ; ارِ دِ الشَّ اصِ قَ رِ مَ بَ نْ أَكْ اتِ مِ ادَ بَ ي الْعِ لُ فِ دْ الْعَ ا لاقَى ( فَ رُّ إذَ فِ لا يَ ا وَ مً وْ رُ يَ طِ فْ يُ ا وَ مً وْ ومُ يَ صُ داود عليه السلام كَانَ يَ
ينَ ( دِ تَ عْ بُّ الْمُ حِ وا إِنَّ اللَّهَ لا يُ دُ تَ عْ لا تَ مْ وَ لَّ اللَّهُ لَكُ ا أَحَ اتِ مَ بَ يِّ وا طَ مُ رِّ نُوا لا تُحَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ الَى : ) يَ عَ الَ تَ ا قَ ذَ لِهَ وَ

مْ هِ لَيْ نَا عَ مْ رَّ وا حَ ادُ ينَ هَ نَ الَّذِ لْمٍ مِ بِظُ الَى : ) فَ عَ الَ تَ قَ لِ وَ دْ الِفِ لِلْعَ خَ اءِ الْمُ دَ تِ نْ الاعْ لالِ مِ يمَ الْحَ رِ لَ تَحْ عَ جَ المائدة/87. فَ
وا بِأَنْ بُ وقِ ينَ عُ الِمِ انُوا ظَ ا كَ لَمَّ نْهُ ( فَ وا عَ دْ نُهُ قَ بَا وَ مُ الرِّ هِ ذِ أَخْ ا * وَ يرً ثِ يلِ اللَّهِ كَ بِ نْ سَ مْ عَ هِ دِّ بِصَ مْ وَ لَّتْ لَهُ اتٍ أُحِ بَ يِّ طَ

لِكَ ا كَانَ كَذَ إِذَ ائِثَ . وَ بَ مْ الْخَ هِ لَيْ مَ عَ رَّ حَ اتِ وَ بَ يِّ مْ الطَّ لَّ لَهُ نَّهُ أَحَ إِ لِ فَ دْ طِ الْعَ سَ ةِ الْوَ فِ الأُمَّ لَا اتُ ; بِخِ بَ يِّ مْ الطَّ هِ لَيْ تْ عَ مَ رِّ حُ
ا ي بِهَ تَهُ الَّتِ ادَّ رِجُ مَ خْ يُ هُ وَ فُ عِ ضْ ا يُ اجِ مَ رَ نْ إخْ يَ عَ ابِ ، ونُهِ رَ الشَّ امِ وَ عَ نْ الطَّ يهِ مِ ذِّ غَ يُ يهِ وَ وِّ قَ ا يُ ذِ مَ نْ أَخْ يَ عَ دْ نُهِ ائِمُ قَ الصَّ فَ

لا . . . ادِ تِهِ لا عَ ادَ بَ ي عِ ا فِ يً دِّ عَ تَ كَانَ مُ هُ وَ رَّ ا ضَ ذَ نْ هَ كِّنَ مِ ا مُ ذَ إِ إِلا فَ ى وَ ذَّ غَ تَ يَ

نِ )البول يْ ثَ بَ نْهُ كَالأَخْ نَعُ مِ مْ ا لا يُ ذَ هَ هُ فَ رُّ ضُ هٍ لا يَ جْ لَى وَ نْهُ أَوْ عَ ازِ مِ رَ تِ لَى الاحْ رُ عَ دِ قْ جُ لا يَ رُ خْ عٌ يَ انِ : نَوْ عَ اتُ نَوْ ارِجَ الْخَ وَ
هُ بَلْ رُّ ضُ ا لا يَ مَ هُ وجَ رُ نَّ خُ إِ ا فَ مَ هُ وجَ رُ ى خُ عَ دْ تَ لَوْ اسْ ا . وَ ضً نْهُ أَيْ ازُ مِ رَ تِ نُهُ الاحْ كِ مْ لا يُ هُ وَ رُّ ضُ ا لا يَ مَ هُ وجَ رُ نَّ خُ إِ والغائط( فَ

نْهُ ، ازُ مِ رَ تِ نُهُ الاحْ كِ مْ نَامِ لا يُ ي الْمَ لامُ فِ تِ لِكَ الاحْ كَذَ نْهُ وَ ازُ مِ رَ تِ نُهُ الاحْ كِ مْ ءُ )أي غلبه( لا يُ يْ هُ الْقَ عَ رَ ا ذَ لِكَ إذَ كَذَ هُ . وَ عُ نْفَ يَ
ةِ . . وَ هْ نْ الشَّ يهِ مِ ا فِ عَ مَ نَاءُ مَ مْ تِ لِكَ الاسْ كَذَ ابِ . . وَ رَ الشَّ امِ وَ عَ نْ الطَّ ى بِهِ مِ ذَّ غَ تَ ا يَ رِجُ مَ خْ ءُ يُ يْ الْقَ ا استقاء فَ ا إذَ أَمَّ وَ

ا يهَ جُ فِ رُ خْ الٍ لا يَ ي حَ مِ فِ اتِ الدَّ قَ رِ أَوْ يْ ي غَ ومَ فِ ا أَنْ تَصُ هَ نُ كِ مْ ائِضُ يُ الْحَ مِ ، وَ وجُ الدَّ رُ يهِ خُ ضِ فِ يْ جُ بِالْحَ رُ خْ ي يَ مُ الَّذِ الدَّ وَ
ي ا فِ هَ مُ وْ صَ هُ وَ تُ ادَّ وَ مَ ي هُ نَ الَّذِ دَ ي الْبَ وِّ قَ ي يُ مُ الَّذِ يهِ الدَّ جُ فِ رُ خْ لا لا يَ دِ تَ عْ ا مُ مً وْ الِ صَ ي تِلْكَ الْحَ ا فِ هَ مُ وْ كَانَ صَ ا فَ هَ مُ دَ

الِ دَ تِ نْ الاعْ ا عَ هَ مِ وْ وجَ صَ رُ خُ ا وَ هَ فَ عْ ضِ ا وَ نِهَ انَ بَدَ صَ بُ نُقْ وجِ يُ ا وَ هَ تُ ادَّ وَ مَ ي هُ ا الَّذِ هَ مُ يهِ دَ جَ فِ رُ خْ بُ أَنْ يَ وجِ ضِ يُ يْ الْحَ
" اهـ باختصار . ضِ يْ اتِ الْحَ قَ رِ أَوْ يْ ي غَ ومَ فِ تْ أَنْ تَصُ رَ أُمِ فَ
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